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الهجرة الدولية والتنمية: حالة مصر

تمهيد
ــد. ســاهمت الهجــرة  ــات والموالي ــع الوفي ــب م ــا إلى جن ــادة الســكانية جنب ــث الزي ــث في مثل ــع الثال ــر الهجــرة الضل تعت
ــكار  ــان والأف ــات والأدي ــت الثقاف ــا انتقل ــن خلاله ــيطة وم ــر البس ــى ظه ــكان ع ــع الس ــة توزي ــم خريط ــة في رس الدولي
والفلســفات. مــن خلالهــا أيضــا ازدهــرت اقتصاديــات العديــد مــن الــدول مــن خــلال انتقــال العمالــة مــن مناطــق الفائــض 
الديموغــرافي الي مناطــق العجــز الديموغــرافي مــا أدى الى ســد العجــز في عنــر العمــل الــذي بدونــه لا تكتمــل عمليــة إنتــاج 

الســلع والخدمــات ودوران عجلــة الاقتصــاد.

ــة  ــدول المســتقبلة عــى حــد ســواء. فبالإضاف ــدول المرســلة وال ــة في ال ــود التنمي ــة أيضــاً في جه ســاهمت الهجــرة الدولي
ــلات  ــة، مــن خــلال تحوي ــدول المســتقبلة، ســاهمت الهجــرة الدولي ــة في ال ــة إحتياجــات الإقتصــاد للقــوى العامل الي تلبي

ــدان الإرســال. ــة في بل ــود التنمي ــع جه ــم، في دف ــة مــن خلاله ــن والخــرة المنقول المهاجري

تحفــل أدبيــات الهجــرة بالعديــد مــن النظريــات التــي تؤكــد عــى الجانــب الإيجــابي للهجــرة وعلاقتهــا الإيجابيــة بالتنميــة 
 .Triple Win وأهميتهــا بإعتبارهــا مكســباً للمهاجــر وبلــد المنشــأ وبلــد المهجــر وهــو مــا يعــرف إختصــارا بالمكســب الثــلاثي
إلا أنــه في ذات الوقــت ومــع زيــادة الحــراك البــري ظهــرت العديــد مــن المشــكلات والعوامــل الســلبية المرتبطــة بالهجــرة 
مثــل قضايــا الهجــرة القسريــة واللجــوء والنــزوح وتهريــب المهاجريــن والهجــرة غــر النظاميــة والإتجــار بالبــر وهجــرة 

العقــول وإنتهــاك حقــوق المهاجريــن وغرهــا. 

الهجرة وأهداف التنمية المستدامة

عــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم الإتفــاق حــول تخصيــص هــدف مســتقل حــول الهجــرة، إلا أن الهجــرة حــاضرة في العديــد 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــلال العديــد مــن المقاصد/الغايــات المندرجــة تحــت أهــداف التنميــة المســتدامة. 
حيــث تســلطّ أهــداف التنميــة المســتدامة الضــوء عــى تأثــر الأزمــات الإنســانية والنــزوح القــسري عــى تقــدم التنميــة، 
كــما تدعــو الى تمكــن الفئــات المســتضعفة، بمــا فيهــم اللاجئــن والنازحــن الداخليــن والمهاجريــن. تدعــو أهــداف التنميــة 
المســتدامة أيضــا الى قــدرة الجميــع، بمــن فيهــم اللاجئــن والنازحــن عــي النفــاذ لفــرص التعليــم، وكذلــك الإلتــزام بإنهــاء 
العمــل القــسري والإتجــار بالبــر وعمالــة الأطفــال، والإعــراف بمســاهمة اللاجئــن الإيجابيــة في النمــو الشــامل والتنميــة 

المســتدامة.

حالة مصر

كانــت مــر،   طــوال تاريخهــا، دولــة مســتقبلة للهجــرة ودولــة عبــور،   إلا أنــه منــذ منتصــف ســبعينات القــرن العريــن 
أصبحــت مــر دولــة مرســلة للمهاجريــن  ، عــادة مــن أجــل العمــل. تزامــن ذلــك مــع النهضــة الإقتصاديــة التــي شــهدتها 
ــر 1973 وتوجــه تلــك الــدول الى  ــا والعــراق بعــد إرتفــاع أســعار البــرول بعــد حــرب أكتوب بلــدان الخليــج العــربي وليبي



سلسلة أوراق ديموجرافية

5

إقامــة نهضــة إقتصاديــة إســتعانت خلالهــا بالعمالــة القادمــة مــن البلــدان العربيــة المجــاورة وفي طليعتهــا مــر ذات الثقل 
الســكاني الكبــر في المنطقــة العربيــة قبــل أن يزاحــم العمالــة المريــة في تلــك المنطقــة الهامــة المســتقطبة للعمالــة أفــواج 
العمالــة الرخيصــة القادمــة مــن بلــدان جنــوب وجنــوب شرق آســيا لســد العجــز الديموجــرافي الــذي تواجهــه تلــك البلــدان 

والــذي لا يتوافــق مــع توجهاتهــا الإقتصاديــة.

تزامنــت هجــرة العمالــة المريــة للخليــج في ذلــك الوقــت مــع المشــكلات الإقتصاديــة التــي واجهتهــا مــر بعــد حــرب 
ــة  ــض العمال ــاع فائ ــدرة الإقتصــاد المــري عــى إســتيعاب الخريجــن وإرتف ــدم ق ــادة الســكانية وع ــر 1973 والزي أكتوب
ــك  ــي في ذل ــف الرئي ــة، الموظ ــاز الإداري للدول ــدرة الجه ــدم ق ــادي وع ــاح الإقتص ــات الإنفت ــف وسياس ــة في الري الزراعي
ــا عــن توظيــف الخريجــن.  ــة مرحلي ــة الى ســوق العمــل وتخــي الدول ــة الداخل الوقــت، عــى إســتيعاب الأفــواج المتتالي
بالإضافــة الى بلــدان النفــط، شــهدت مــر موجــه هجــرة كبــرة للعــراق في ثمانيــات القــرن العريــن، كــما إنضمــت الأردن 

ــا الى الــدول المســتقبلة للهجــرة المريــة. ولبنــان حالي

بالتزامــن مــع الهجــرة المريــة لبلــدان النفــط، أو قبلهــا بقليــل، شــهدت مــر تيــار هجــرة أقــل قــوة نحــو الغــرب بــدأ في 
عهــد الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر يتمثــل في الهجــرة نحــو الغــرب أو مــا يطلــق عليــه في أدبيــات الهجــرة المريــة 
“دول المهجــر التقليديــة.« وكانــت أســباب هجــرة هــذه الفئــة مــن المريــن مختلفــة عــن الهجــرة المريــة لبلــدان النفــط 
ــات  ــدان تســمح لهــم بالإقامــة الدائمــة والتجنــس، وهــو مــا أدى الى تكويــن جالي حيــث توجــه هــؤلاء المهاجريــن الى بل
ــة للهجــرة  ــر الدول ــة لربطهــم بمــر مــن خــلال إســتحداث منصــب وزي ــة المري ــدول ســعت الدول ــك ال ــة في تل مري
والمريــن بالخــارج عــام 1981، ثــم تــم إلغــاء هــذا المنصــب عــام 1990 وإنتقلــت تبعيــة هــذا الملــف بعدهــا الى وزارة 

الخارجيــة ثــم الى وزارة القــوى العاملــة والهجــرة ثــم عــودة وزارة الدولــة للهجــرة مــرة أخــرى عــام 2015.

تمثــل الهجــرة المريــة عامــلاً هامــا مــن العوامــل الداعمــة للتنميــة الإقتصاديــة في مــر مــن خــلال تحويــلات العاملــن 
بالخــارج والتــي ترتفــع قيمتهــا عامــا بعــد عــام حتــى بلغــت قيمتهــا عــام 2019 حــوالي 27 مليــار دولار طبقــا لإحصــاءات 

البنــك المركــزي المــري. وتعَُــد مــر مــن الــدول العــر الأكــر إســتقبالا لتحويــلات المهاجريــن عــى مســتوى العــالم.

تعريف الهجرة

عــى الرغــم مــن ازديــاد الحديــث حــول الهجــرة ســواءً عــى المســتوى الوطنــي أو عــى المســتويات الإقليميــة والدوليــة، 
إلا أن أدبيــات الهجــرة لا تتفــق عــى تعريــفٍ محــددٍ للهجــرة. يمثــل تعريــف المنظمــة الدوليــة للهجــرة التعريــف الأوســع 

والأشــمل للهجــرة بشــكل عــام. ينــص ذلــك التعريــف عــى أن:

المهاجر هو أيُّ شخصٍ يتنقّلُ أو سبقَ وأن تنقّل عر الحدودِ الدوليّة أو ضمن حدودِ الدّولة ذاتها، 
بعيدًا عن محل إقامتهِ المعُتاد، بغضّ النّظر عن )1( الوضع القانونّي للشخّص، أو )2( ما إذا كان 

التنقّل طوعيًّا أو قسريًّا، أو )3( الأسباب التي أدّت إلى التنقّل، أو )4( مدّة الإقامة.

مــن خــلال هــذا التعريــف الواســع للمهاجــر يمكننــا التأكيــد عــى عــدة نقــاط هامــة في موضــوع الهجــرة وهــي )أولاً( أن 
صفــة المهاجــر لا ترتبــط بالوضــع القانــوني للشــخص، إذ يمكــن للشــخص دخــول دولــة أخــرى بــدون وجــه حــق )هجــرة غــر 
نظاميــة( أو أن يدخلهــا ومعــه كافــة الأوراق المطلوبــة للدخــول لتلــك الدولــة ويظــل الشــخص في كلتــا الحالتــن مهاجــراً. 
)ثانيــاً( النقطــة الهامــة الثانيــة في تعريــف المهاجــر هــي أن التعريــف يشــمل المهاجريــن الطوعيــن الذيــن انتقلــوا بمحــض 
إرادتهــم وكذلــك الذيــن اضطــروا، تحــت ظــروف قاهــرة، أن يغــروا محــال إقامتهــم المعتــادة. )ثالثاً(المســألة الثالثــة المهمــة 
في تعريــف المهاجــر ترتبــط بأســباب الهجــرة. أيــاً كانــت الأســباب الدافعــة للهجــرة فــإن الشــخص القائــم بهــذا الفعــل يعــد 
في عــداد المهاجريــن بغــض النظــر عــن الأســباب التــي أدت إلى التنقــل. )رابعــاً( النقطــة الأخــرة في تعريــف المهاجــر طبقــا 
لتعريــف المنظمــة الدوليــة للهجــرة ترتبــط بمــدة الإقامــة في بلــد المقصــد. يهمــل التعريــف مــدة الإقامــة في دولــة المقصــد، 
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طالــت أو قــرت، فــكل شــخص قــام بتغيــر محــل إقامتــه يعتــر بالفعــل مهاجــر.

أنواع الهجرة
ــدة أنــواع مــن الهجــرات طبقــا لمعايــر متعــددة منهــا مــا يرتبــط بالعوامــل  يرتبــط تعريــف المهاجــر، المذكــور آنفــا، بعِّ
الدافعــة للهجــرة وإن كانــت انتقــالاً داخــل البلــد الواحــد أم تشــمل عبــور الحــدود الدوليــة، وإن كانــت بغــرض الإقامــة 
الدائمــة أو شــبه الدائمــة أو هجــرة مؤقتــة. نتنــاول فيــما يــي الأنــواع المختلفــة للهجــرة طبقــا لبعــض التصنيفــات المتعــارف 

عليهــا في أدبيــات دراســات الهجــرة.

أنواع الهجرة من حيث عبور الحدود الدولية

يمكننا التفرقة بن نوعن من أنواع الهجرة من حيث عبور الحدود الدولية أو عدم عبورها كما يي:

الهجرة الداخلية

يمكــن تعريــف الهجــرة الداخليــة عــى أنهــا انتقــال الأفــراد مــن مــكان لآخــر )مــن محافظــة أو ولايــة لأخــرى( 
داخــل حــدود الدولــة الواحــدة بغــرض الإقامــة الدائمــة أو شــبه الدائمــة. ينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الهجرات 

الهجــرة الريفيــة الحضريــة أو انتقــال أبنــاء الريــف للإقامــة في المــدن. 

الهجرة الدولية/الخارجية

تعُــرفّ الهجــرة الدولية/الخارجيــة بأنهــا انتقــال الأفــراد مــن دولــة إلى دولــة أخــرى بغــرض الإقامــة الدائمــة أو 
شــبه الدائمــة. ينطــوي تعريــف الهجــرة الداخليــة عــى فــرق جوهــري بينــه وبــن الهجــرة الدوليــة وهــو عبــور 

الحــدود الدوليــة إلى دولــة أخــرى غــر دولــة الإقامــة المعتــادة للمهاجــر.

أنواع الهجرة طبقا للدافع الرئيس للهجرة

يمكننا التفرقة بن نوعن من أنواع الهجرة من حيث الدافع الرئيس للهجرة كما يي:

الهجرة الطوعية/الاقتصادية

الهجــرة الطوعيــة، وتســمى أيضــا الهجــرة الاقتصاديــة، هــي مصطلــح يعــر عــن الهجــرة مــن منطقــة إلى أخــرى، 
ــالي هــي هجــرة  ــرارات الفــرد نفســه، وبالت ــاءً عــى ق ــة إلى أخــرى بكامــل الإرادة وبشــكل حــر بن أو مــن دول
اختياريــة مبنيــة عــى بعــض الأســباب التــي يقررهــا الشــخص المهاجــر، والتــي، في أغلــب الأحيــان، تكــون أســباباً 

اقتصاديــة.

الهجرة القسرية

الهجــرة القسريــة هــي هجــرة إجباريــة بطبيعتهــا، هــي هجــرة اضطراريــة تنتج عــادة جــراء الحــروب والراعات 
ــة الكــرى.  ــا بســبب المروعــات التنموي ــزلازل والراكــن وأحيان ــل ال ــة مث السياســية أو بســبب عوامــل طبيعي
الهجــرة القسريــة إذا حدثــت داخــل نطــاق الدولــة الواحــدة تسُــمى »نــزوح« ويطلــق عــى الشــخص القائــم 
بفعــل الهجــرة نــازح في محــل إقامتــه الجديــد داخــل نفــس الدولــة، وإذا حدثــت دوليــا تســمى »لجــوء« ويطلــق 

عــى الشــخص القائــم بفعــل الهجــرة لاجــئ أو طالــب لجــوء في دولــة المقصــد.
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أنواع الهجرة طبقا لمدة الإقامة 

الهجرة الدائمة أو شبه الدائمة )الهجرة الاستيطانية(

يقصــد بالهجــرة الدائمــة أو الهجــرة شــبه الدائمــة، الهجــرة بغــرض الإقامــة بشــكل دائــم في بلــد المقصــد أو الإقامــة 
لفــرة طويلــة. يســمى هــذا النــوع مــن الهجــرة بالهجــرة الاســتيطانية، بمعنــى أن المهاجــر يكــون عــادة راغبــاً في 

الاســتيطان في بلــد المقصــد والحصــول عــى جنســيته.

الهجرة المؤقتة

يمكــن تعريــف الهجــرة المؤقتــة بأنهــا تلــك الهجــرة التــي ينتــوي القائمــن بهــا العــودة مــرة أخــرى إلى بلــد المنشــأ 
أو الهجــرة إلى بلــد آخــر، أو تلــك الإقامــة في بلــد آخــر التــي لا يمكــن بطــول مدتهــا الاســتيطان في ذلــك البلــد. 
لعــل مــن أهــم الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن الهجــرة، الهجــرة العماليــة لبلــدان الخليــج العــربي، حيــث لا يرتــب 
طــول الإقامــة أيــة مزايــا تقــود إلى الحصــول عــى جنســية بلــد المقصــد. يطلــق عــى هــذا النــوع مــن الهجــرة في 

بلــدان المقصــد مصطلــح العمالــة الوافــدة.

الهجرة الدائرية

الهجــرة الدائريــة هــي حركــة مؤقتــة ذات طابــع متكــرر عــر الحــدود الوطنيــة حيــث يهاجــر الأشــخاص بشــكل 
دائــري بــن بلــد المنشــأ وبلــد المقصــد لفــرات قــد تطــول وقــد تقــر. وقــد ظهــرت برامــج الهجــرة الدائريــة 
المنظمــة كأداة تســتخدم في التأثــر عــى سياســات الهجــرة للتخفيــف مــن آثــار هجــرة الأدمغــة وتعزيــز التنميــة 
ــة مــرة  ــة، وعــودة العــمال ذوي المهــارات العالي في دول المنشــأ مــن خــلال التدفــق المســتمر للتحويــلات المالي

أخــرى لبلــدان المنشــأ.

الهجرة الموسمية

ــدان  ــة إلى بل ــدي العامل ــل هجــرة الأي ــة مث ــن اســمها، بمواســم معين ــن م ــما يتب ــط الهجــرة الموســمية، ك ترتب
مجــاورة في موســم حصــاد المحاصيــل الزراعيــة لجنــي المحصــول ثــم العــودة مــرة أخــرى إلى بلــدان المنشــأ بعــد 
انتهــاء موســم جنــي المحاصيــل. تحــدث الهجــرة الموســمية أيضــا داخــل البلــد الواحــد لنفــس الغــرض وأحيانــا 

للاصطيــاف أو للعمــل في المصايــف أو في المــدن المصيفيــة في أوقــات محــددة خــلال العــام.

أنواع الهجرة طبقا لقانونية الهجرة

الهجرة النظامية

وتســمى أحيانــا قانونيــة أو موثقــة وهــي التــي تتــم مــن خــلال إتبــاع تعليــمات الدخــول والإقامــة مثــل الحصول 
ــة المقصــد  ــد عمــل في دول ــك أو الحصــول عــى عق ــب ذل ــة المقصــد تطل ــت دول عــى تأشــرة دخــول إذا كان

والدخــول مــن خــلال المنافــذ الرســمية التــي تحددهــا دولــة المقصــد.

الهجرة غير النظامية

وتســمى أيضــا غــر قانونيــة وغــر نظاميــة وغــر شرعيــة، وهــي تعنــي دخــول دولــةٍ مــا بــدون إتبــاع الإجــراءات 
القانونيــة اللازمــة مثــل التســلل عــر الحــدود، أو الدخــول لدولــة مــا بشــكل قانــوني ثــم البقــاء في دولــة المقصــد 

بعــد انتهــاء مــدة التأشــرة المســموح بهــا.
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دوافع/محركات الهجرة المصرية
ــة  ــل الاقتصادي ــكانية والعوام ــل الديموغرافية/الس ــمل العوام ــة لتش ــرة المري ــة للهج ــل الدافع ــابك العوام ــدد وتتش تتع
ــة  ــباب مرتبط ــن أس ــا ب ــابك أيض ــدد وتتش ــما تتع ــة، ك ــة والثقافي ــل الاجتماعي ــة إلى العوام ــية بالإضاف ــل السياس والعوام
ــة الى دور شــبكات  ــدول المســتقبلة، بالإضاف ــة للهجــرة في ال بالمحــددات الدافعــة للهجــرة مــن مــر والمحــددات الجاذب

ــات: ــة عوامل/مجموع ــة الى ثلاث ــة المري ــل الهجــرة في الحال ــا تقســيم عوام ــة في تيســر الهجــرة. يمكنن الهجــرة المري

أولًا: العوامل/المحددات الإقتصادية

 يعــد العامــل الاقتصــادي العامــل الأهــم في حركــة الهجــرة المريــة؛ إذ أن النمــو المتزايــد للســكان في مــر منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة قــد خلــق مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة تمثلــت في معــدلات البطالــة  المرتفعــة، والتشــغيل المنقــوص، 
وانخفــاض الأجــور والدخــول، وانخفــاض العائــد عــى التعليــم ،وتزايــد نســبة الفقــر، والاســتجابات غــر الملائمــة )أحيانــا( 
للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمواجهــة تلــك المشــكلات، أصبحــت ولا تــزال عوامــل “دافعــة” للهجــرة، مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن انتعــاش اقتصاديــات الــدول النفطيــة بالخليــج والحاجــة إلى قــوى عاملــة وفــرص التوظيــف الناشــئة عــن ذلــك 

شــكلت عوامــل “جــذب« رئيســية للعمالــة المريــة.

ثانيا: العوامل/المحددات السياسية

ــن الهجــرة في مــر  ــواء في دول المنشــأ )مــر( أو دول المقصــد. فقوان ــية س ــاني في الظــروف السياس ــل الث ــل العام يتمث
وسياســات الدخــول في الــدول المســتقبلة للمهاجريــن قــد لعبــت بالفعــل دوراً رئيســياً في توجيــه تيــارات الهجــرة حيــث 
شــهدت مــر موجــه كبــرة مــن الهجــرة مــن أجــل العمــل في النصــف الثــاني مــن ســبعينات القــرن المــاضي نتيجــة رفــع 
القيــود عــن الهجــرة. وقــد تبــن جليــا أثــر العوامــل السياســية كمحــدد للهجــرة أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي أدت 
الى حــدوث تيــار هجــرة قــوي مــن مــر للعــراق لســد العجــز في ســوق العمــل العراقــي نتيجــة لتجنيــد الغالبيــة العظمــى 
مــن الشــباب العراقيــن في تلــك الحــرب. كــما شــهدت مــر هجــرة عائــدة إبــان حــربي الخليــج الأولي والثانيــة. أضــف الى 

ذلــك عــودة نســبة كبــرة مــن العمالــة المريــة في ليبيــا بعــد التغــرات السياســية التــي شــهدتها ليبيــا في فرايــر 2011.

ثالثا: العوامل/المحددات الاجتماعية )شبكات الهجرة(

ــم  ــن أقاربه ــا المهاجــرون م ــد يحصــل عليه ــي ق ــل المســاعدة الت ــاً في الهجــرة، مث ــة دوراً هام ــل الاجتماعي تلعــب العوام
وأصدقائهــم الذيــن ســبقوهم بالهجــرة. وتلعــب شــبكات الهجــرة دوراً هامــاً في تيســر تدفقــات الهجــرة والمحافظــة عــى 
ثبــات تلــك التدفقــات. وحتــى بدايــة القــرن الحــادي والعريــن كانــت شــبكات الهجــرة تركــز عــى دول الخليــج العــربي، 
والعــراق والأردن وليبيــا. فالمهاجــرون الذكــور الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول عــى عقــد عمــل بالخــارج عــادة مــا اســتطاعوا 
ــا، ازداد دور شــبكات  أيضــاً تأمــن عقــود عمــل لأقاربهــم وأصدقائهــم. بتوجــه شريحــة مــن المريــن للهجــرة الى أوروب
الهجــرة في تيســر تدفــق المهاجريــن المريــن لتلــك البلــدان نظــرا لركــز الهجــرة في بعــض القــرى والمحافظــات وارتباطهــا 

المبــاشر ببلــدان المقصــد.
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تقدير حجم الهجرة المصرية
تختلــف تقديــرات حجــم الهجــرة المريــة اختلافــا كبــرا باختــلاف المصــدر، فبينــما تقــدر الأمــم المتحــدة عــدد المريــن 

بالخــارج بحــوالي 3.5 مليــون مــري بالخــارج، تصــل التقديــرات المريــة الى أكــر مــن 10 ملايــن مــري بالخــارج. يبــن 

ــث  ــة، حي ــرات وزارة الخارجي ــا لتقدي ــة طبق ــد الإقام ــا لبل ــن بالخــارج طبق ــر أعــداد المري ــاه تقدي ــم 1 أدن الجــدول رق

يتواجــد حــوالي ســبعة مليــون مــري في البلــدان العربيــة يمثلــون 68.4 بالمائــة مــن إجــمالي المريــن بالخــارج، وتتصــدر 

ــون  ــري يمثل ــون م ــوالي 3.5 ملي ــعودية الي ح ــن في الس ــدد المري ــل ع ــث يص ــتقبلة حي ــدول المس ــة ال ــعودية قائم الس

ــل الأردن  ــارج. يمث ــن بالخ ــمالي المري ــن إج ــة م ــة و34.2 بالمائ ــدان العربي ــن في البل ــمالي المري ــن إج ــة م 49.9 بالمائ

ثــاني أكــر دولــة مســتقبلة حيــث يقــدر عــدد المريــن بــه 1.25 مليــون يمثلــون 17.8 بالمائــة مــن إجــمالي المريــن في 

البلــدان العربيــة و12.2 بالمائــة مــن إجــمالي المريــن بالخــارج، ثــم تحتــل الإمــارات والكويــت المرتبتــن الثالثــة والرابعــة 

بــن الــدول العربيــة مــن حيــث عــدد المريــن المقيمــن بهــما حيــث يقــدر عــدد المريــن بالإمــارات بـــ 982 آلــف وفي 

الكويــت بـــ 700 ألــف، ثــم تــأتي في مراتــب تاليــة كل مــن قطــر والســودان وعــمان ولبنــان وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى. 

ونظــرا لأن الــدول العربيــة المســتقبلة لا تمثــل دول اســتيطان حيــث لا تســمح أنظمتهــا عامــة بالتجنيــس أو الاندمــاج فإنــه 

يمكــن بكثــر مــن التأكــد اســتنتاج أن هجــرة المريــن لتلــك الــدول هــي هجــرة عمالــة بالأســاس.

إذا انتقلنــا لتقديــر أعــداد المريــن في الــدول غــر العربيــة نجــد أن دول أمريــكا الشــمالية وحدهــا )الولايــات المتحــدة 

ــة بـــ  ــات المتحــدة الأمريكي ــدا( تســتأثر بنصيــب الأســد مــن المريــن بالخــارج حيــث يقــدر عــدد المريــن بالولاي وكن

1.1 مليــون مــري مثــل أكــر مــن ثلــث المريــن بالخــارج في البلــدان غــر العربيــة و11 بالمائــة مــن المريــن بالخــارج 

ــا  ــف مــري مهاجــر، يليه ــا بحــوالي 700 أل ــن به ــث يقــدر عــدد المري ــة حي ــة الثاني ــدا في المرتب ــأتي كن بشــكل عــام. ت

إيطاليــا وفرنســا في أوروبــا، حيــث تحتــل إيطاليــا المرتبــة الأولى في أوروبــا ويقــدر عــدد المريــن بهــا بـــ 400 ألــف مــري 

مهاجــر، بينــما يقــدر العــدد في فرنســا بـــ 366 ألــف مــري مهاجــر. عــى الجانــب الآخــر مــن العــالم، يقــدر عــدد المريــن 

في أســراليا بـــ 285 ألــف مــري مهاجــر. تعــد جنــوب أفريقيــا في طــرف القــارة الجنــوبي مــن المقاصــد الجديــدة للمريــن 

حيــث لم تظهــر في قائمــة الــدول التــي يتواجــد بهــا المريــون ســوى في الســنوات الأخــرة ويقــدر عــدد المريــن بهــا بـــ 40 

ألــف نســمة )للمزيــد أنظــر الجــدول رقــم 1 أدنــاه(.
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جدول رقم 1

المصريون بالخارج طبقا لبلد الإقامة 2017

النسبة المئوية )الإجمالي(النسبة المئوية بالدول العربية وغير العربيةالعددالدولة

   الدول العربية

%34.2%3,500,00049.9السعودية

%12.2%1,250,00017.8الأردن

%9.6%982,37014.0الإمارات

%6.8%700,00010.0الكويت

%2.4%250,0003.6قطر 

%1.5%151,4002.2السودان

%0.6%60,0000.9عمان

%0.4%40,0000.6لبنان

%0.2%23,0000.3البحرين

------ليبيا/اليمن

%0.5%50,8200.7دول عربية أخرى

%68.4%7,007,590100.0إجمالي الدول العربية

   دول غير عربية

%11.0%1,131,00034.9الولايات المتحدة 

%6.8%700,50021.6كندا

%3.9%400,00012.3إيطاليا

%3.6%366,00011.3فرنسا

%2.8%285,0008.8أستراليا

%0.6%65,0002.0المملكة المتحدة

%0.5%55,0001.7ألمانيا

%0.4%40,0001.2جنوب أفريقيا

%0.3%35,0001.1اليونان

%0.3%33,0001.0النمسا

%0.2%23,0000.7هولندا

%1.0%106,2133.3دول أخرى غير عربية

%31.6%3,239,713100.0إجمالي الدول غير العربية

%100.0 10,247,303الإجمالي العام

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء )2019( بناءً على تقديرات وزارة الخارجية.

بعض قضايا الهجرة في مصر
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ــة  ــك ظاهــرة هجــرة الكفــاءات، والهجــرة غــير النظامي ــا الهجــرة في مــصر بمــا في ذل ــا بإيجــاز أهــم قضاي نســتعرض هن
ــة للهجــرة. ــيرات الثقافي والتأث

هجرة الكفاءات )نزيف العقول(

ــك  ــل تل ــة. وتتمث ــلبية المرتبطــة بالهجــرة الدولي ــر الس ــول إحــدى الظواه ــف العق ــول أو نزي ــل ظاهــرة هجــرة العق تمث
الظاهــرة في هجــرة المواطنــن ذوي المهــارات العاليــة الي بلــدان أخــرى نتيجــة الإغــراءات المهنيــه والماديــة التــي تمنحهــا 
ــة التــي  ــدان المرســلة مــن كفاءاتهــا العلميــة والمهني الــدول المســتقبلة. ويــؤدي هــذا النــوع مــن الهجــرة الى تفريــغ البل
يمكــن أن تســاهم في دفــع جهــود التنميــة في تلــك البلــدان لصالــح الــدول المســتقبلة، ناهيــك عــن الهــدر الــذي تحدثــه 
تلــك الظاهــرة في مــوارد الــدول المرســلة مــن خــلال الإنفــاق عــى تعليــم تلــك الكفــاءات وتدريبهــا. تحــاول مــر جاهــدة 
الاســتفادة مــن كفاءاتهــا بالخــارج وتقــوم وزارة الدولــة للهجــرة بالعمــل عــى ربــط الكفــاءات المريــة بالخــارج بنظراتهــا 

في الداخــل.

مــن الناحيــة الكميّــة يمكــن تقديــر تلــك الظاهــرة مــن خــلال اســتعراض الخصائــص التعليميــة للمهاجريــن. نظــرا لصعوبــة 
ــن  ــح العمــل الصــادرة للمري ــك باســتعراض تصاري ــن، نســتعيض عــن ذل ــن الحالي ــة للمهاجري ــة التعليمي ــاس الحال قي
للعمــل بالخــارج طبقــا للإصــدار الأخــر للنــرة الســنوية لتصاريــح العمــل لعــام 2018 التــي يصدرهــا الجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء كــما هــو مبــن في الجــدول رقــم 2 أدنــاه. توضــح بيانــات الجــدول أن نســبة الحاصلــن عــى 
مؤهــلات جامعيــة مــن بــن الذيــن تــم منحهــم تصاريــح عمــل للعمــل في الخــارج بلغــت 29.5 بالمائــة. تــراوح النســبة 
بــن 57.7 بالمائــة بالنســبة للعاملــن المريــن الذيــن حصلــوا عــى تصاريــح للعمــل في ســلطنة عــمان و4.8 بالمائــة فقــط 
ــة  ــن حمل ــل م ــح عم ــى تصاري ــون ع ــل الحاصل ــل في الأردن. يمث ــل للعم ــح عم ــى تصاري ــوا ع ــن حصل ــن الذي للمري
المؤهــلات العليــا للعمــل في كل مــن ســلطنة عــمان والبحريــن وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية نســبة أكــر 
مــن المتوســط العــام للحاصلــن عــى مؤهــلات عليــا، بينــما يمثــل حملــة المؤهــلات العليــا الحاصلــن عــى تصاريــح عمــل 
للعمــل في كل مــن الكويــت وإيطاليــا 28.5 و23.7 بالمائــة عــى التــوالي لــكل مــن الدولتــن. يعَُــد الحاصلــون عــى مؤهــلات 
عُليــا مــن بــن الحاصلــن عــى تصاريــح عمــل للعمــل في كل مــن لبنــان واليونــان والأردن مــن أقــل نســب الحاصلــن عــى 

مؤهــلات جامعيــة مــن بــن كافــة الحاصلــن عــى تصاريــح عمــل للعمــل بالخــارج.
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جدول رقم 2

تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج طبقا لدولة المقصد والحالة التعليمية 2018

دولة المقصد
الحالة التعليمية

الإجمالي

نسبة 
الحاصلين 

على تعليم 
جامعي بدون شهادةثانويجامعي

%8,2734,0222,04114,33657.7سلطنة عمان

%4,1092,7371,5908,43648.7البحرين

%16,05814,7237,03337,81442.5قطر

%41,96640,54817,632100,14641.9الإمارات العربية المتحدة

%165,971209,313139,750515,03432.2المملكة العربية السعودية

%65,794102,06062,949230,80328.5الكويت

%4,1299,1114,16817,40823.7إيطاليا

%9048,2013,96013,0656.9لبنان

%1087168641,6886.4اليونان

%6,05964,50155,201125,7614.8الأردن

%2,1813,8972,5468,62425.3دول أخرى

%2,3642,4153605,13946.0بواخر دولية

الإجمالي
317,916462,244298,0941,078,25429.5%

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )2020( النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 

2018، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة.

الهجرة غير النظامية

الهجــرة غــر النظاميــة مــن مــر ظاهــرة حديثــة ظهــرت بوضــوح خــلال العقديــن الأخريــن مــن خــلال مغامــرة بعــض 
الشــباب مــن بعــض القــرى بالســفر عــر مراكــب غــر معــدة لعبــور البحــر المتوســط بهــدف الوصــول إلى مــا يعتقــدون أنــه 
الجنــة الأوروبيــة. قبــل الإضطرابــات التــي شــهدتها ليبيــا عــام 2011، كانــت الســواحل اللبيــة نقــاط إنطــلاق أيضــا للهجــرة 
غــر الرعيــة لأوروبــا شــملت، بجــوار الأعــداد الكبــرة للمهاجريــن الأفارقــة القادمــن مــن شرق ووســط وغــرب أفريقيــا، 
أعــدادا محــدودة مــن الشــباب المــري. أســفرت جهــود مــر في هــذا مجــال مكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة عــن نتائــج 
طيبــة، خاصــة خــلال الفــرة الماضيــة حيــث لم تشــهد مــر أيــة خروقــات لشــواطئها الشــمالية منــذ حادثــة مركــب رشــيد 

في ســبتمر 2016. 

تعمــل الدولــة عــى مكافحــة ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة مــن خــلال العمــل عــى العديــد مــن المحــاور والإتجاهــات 
ــون  ــن خــلال إصــدار قان ــي م ــذ والحــدود، والمحــور التريع ــام في المناف ــم الت ــي والتحك ــا، المحــور الأمن ــن بينه ــي م الت
مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة عــام 2016، والمحــور الاقتصــادي مــن خــلال خلــق فــرص عمــل للشــباب وتوفــر البدائــل 
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للهجــرة غــر النظاميــة، وكذلــك مــن خــلال المحــور الإعلامــي والتوعيــة بخطــورة تلــك الظاهــرة مــن خــلال وســائل الإعــلام 
والتوعيــة المبــاشرة، وأخــراً محــور التعــاون الــدولي مــع الــدول الصديقــة وتبــادل الخــرات والمعلومــات.

الهجرة والاختراق الثقافي والهوية

نظــرا لأن معظــم تدفقــات الهجــرة المريــة هــي هجــرة عمــل بالأســاس وهجــرة ذكوريــة في عالبهــا حيــث يمثــل الذكــور 
أكــر مــن 90 بالمائــة مــن الهجــرة المريــة وحيــث أن دول الخليــج هــي المقصــد الرئيــس لتلــك الهجــرات، فقــد تأثــرت 
العمالــة المهاجــرة بالثقافــة الخليجيــة المتشــددة والتــي كانــت تســعى إلى نــر المذهــب الوهابي المتشــدد والمغايــر للطبيعة 
الريفيــة للشــعب المــري وهــو مــا أدى إلى إضعــاف جهــود تنظيــم الأسرة في مــر، مقارنــة بتونــس عــى ســبيل المثــال 
التــي يهاجــر أبناؤهــا إلى وجهــات تشــجع نمــط الأسرة الصغــرة. أدت الهجــرة أيضــا إلى إســتقدام ثقافــات تقلــل مــن شــأن 
المــرأة وأدت إلى نــر الأفــكار الجهاديــة وإنتشــار التديــن الظاهــري والمبالغــة في العبــادات عــى حســاب المعامــلات والتــي 

مازالــت مــر تعــاني مــن آثارهــا حتــى اليــوم.
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الهجرة والتنمية في مصر

مــن الناحيــة الماليــة والإقتصاديــة، تمثــل تحويــلات المهاجريــن لبلــدان المنشــأ العامــل الأهــم مــن عوامــل الهجــرة. حيــث 
تمثــل تلــك التحويــلات أهميــة خاصــة بالنســبة لأسَُر المهاجريــن عــى مســتوى الإقتصــاد الجــزئي ولبلــدان المنشــأ بصفــة 
عامــة عــى مســتوى الإقتصــاد الــكي. وتمثــل التحويــلات الرســمية  الجــزء المــرئي مــن التحويــلات التــي يرســلها المهاجــرون 
لبلــدان المنشــأ والتــي يمكــن قياســها بقــدر كبــر مــن الدقــة. ويختلــف حجــم التحويــلات الرســمية طبقــا لعــدد المواطنــن 
المهاجريــن لبلــدان أخــرى ومعــدلات الأجــور والمخاطــر السياســية ونوعيــة النشــاط الإقتصــادي في بلــدان المهجــر وبلــدان 
ــل  ــبة لنق ــة المناس ــوات المالي ــر القن ــارج وتواف ــم بالخ ــدة إقامته ــن وم ــي للمهاجري ــتوى التعليم ــة للمس ــأ، بالإضاف المنش

التحويــلات مــن بلــد لآخــر وكذلــك أســعار الفائــدة الســائدة في بلــدان المنشــأ وبلــدان المهجــر.

تعــد مــر مــن أهــم الــدول المســتقبلة للتحويــلات عــى مســتوى العــالم. الجــدول رقــم 3 أدنــاه يوضــح تطــور التحويــلات 
ــارا مــن عــام 1990 إلى عــام 2019. إرتفعــت تحويــلات المريــن بالخــارج لمــر إرتفاعــا كبــرا في الســنوات  ســنويا إعتب
الأخــرة. إرتفعــت التحويــلات مــن  12.45 مليــار دولار عــام 2010 إلى حــوالي 29 مليــار دولار عــام 2018 ثــم إنخفضــت 

قليــا عــام 2019 لتصــل إلى 26.8 مليــار دولار. 

نظــرا لكــون تحويــلات المهاجريــن أمــوالا خاصــة يرســلها المهاجــرون لذويهــم في مــر أو لحســاباتهم الشــخصية في البنــوك 
المريــة، فإنــه مــن اليســر رصــد تلــك التحويــلات عــر النظــام المــرفي مــن خــلال البنــك المركــزي المــري بدرجــة كبــرة 
مــن الدقــة فيــما يتعلــق بالتحويــلات الرســمية. إلا أن إســتخدام التحويــلات يعــود بالأســاس الى الســلوك الشــخصي للمهاجــر 
وأسرتــه في مــر ســواء خــلال وجــود المهاجــر بالخــارج أو بعــد العــودة. لذلــك لا يمكــن رصــد ســلوك المهاجــر مــن خــلال 
إحصــاءات أو ســجلات رســمية، إلا إننــا نســتعيض عــن ذلــك بالإعتــماد عــى نتائــج الدراســات الميدانيــة. تشــر العديــد مــن 
الدراســات أن أكــر مــن 80 بالمائــة مــن التحويــلات تذهــب للإنفــاق الاســتهلاكي. وأن جــزءً يســرا منهــا هــو الــذي يتــم 

توجييهــه للإنفــاق الاســتثماري. 
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جدول رقم 3

تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من 1990 إلى 2020

التحويلات بالمليار دولارالسنةالتحويلات بالمليار دولارالسنة

19904.2820055.02

19914.0520065.33

19926.120077.66

19935.6620088.69

19943.6720097.15

19953.23201012.45

19963.11201114.32

19973.7201219.24

19983.37201317.83

19993.24201419.57

20002.85201518.33

20012.91201618.59

20022.89201724.74

20032.96201828.92

20043.342019 26.78

202029.60*

المصدر: البنك الدولي )2021( 

* البنك المركزي المصري.



الهجرة الدولية والتنمية: حالة مصر

16

خاتمة وتوصيات للسياسات

ســاهمت الهجــرة بشــكل كبــر ومبــاشر في دفــع جهــود التنميــة في مــر. إســتفادت مــر بالتحويــلات الماليــة التــي يرســلها 
مهاجريهــا لتلــك البلــدان والتــي تمثــل نســبة مهمــة مــن الناتــج القومــي الإجــمالي والتــي تعــد معينــا ماليــا هامــا يســهم في 
تلبيــة احتياجــات المهاجريــن وأسرهــم، خاصــة مــا ينفــق مــن تلــك التحويــلات عــى الصحــة والتعليــم وتحســن الأحــوال 
ــج،  ــدول الخلي ــة، خاصــة ل ــت الهجــرة المري ــي صاحب المعيشــية وتحســن ظــروف الســكن. إلا أن الظواهــر الأخــرى الت
والتــي مــن خلالهــا انتقلــت أنماطــا فكريــة واجتماعيــة لا تتناســب مــع الهويــة المريــة أدت إلى تنامــي ظواهــر التديــن 
الشــكي وأدت إلى التأثــر بالســلب عــى مكانــة المــرأة وأدت إلى تباطــؤ العائــد مــن برامــج وجهــود تنظيــم الأسرة في مــر. 

بناءً على ما سبق، نقترح توصيات السياسات التالية:

أولاً: العمــل عــى الاســتفادة بالكفــاءات المريــة بالداخــل مــن خــلال إدماجهــم في ســوق العمــل وتذليــل العقبــات التــي 
قــد تواجههــم حتــى لا يســتجيبوا لإغــراءات ســوق العمــل العالمــي ويكونــوا في عــداد هجــرة الكفــاءات.

ثانيــاً: العمــل عــى فتــح أســواق جديــدة للعمالــة المريــة في الخــارج في التخصصــات والمهــارات التــي تشــهد وجــود فائــض 
منهــا في ســوق العمــل المحــي.

ثالثــاً: العمــل عــى الاســتفادة مــن الكفــاءات المريــة المغربــة مــن خــلال برامــج محــددة مــن أجــل التواصــل بــن تلــك 
الكفــاءات المغربــة ونظرائهــم بالداخــل.

رابعــاً: اســتمرار جهــود الدولــة في مكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة مــن أجــل حمايــة الشــباب المــري مــن الآثــار الســلبية 
المصاحبــة لتلــك الممارســة.

ــة  ــسر حلق ــن ك ــتثمارية تضم ــات اس ــارج في مروع ــن في الخ ــن المري ــلات العامل ــذب تحوي ــى ج ــل ع ــاً: العم خامس
ــى الهجــرة. ــماد ع الاعت

سادساً: العمل عى جعل الهجرة للعمل بالخارج خياراً من بن عدة خيارات مختلفة للشباب.
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حول المؤلف:

ــوراة الفلســفة في دراســات الهجــرة مــن جامعــة ساســيكس بالمملكــة المتحــدة،   ــرى حاصــل عــى دكت ــور أيمــن زهُْ الدكت
ــس  ــذي بالمجل ــل التنفي ــس والعم ــث والتدري ــل بالبح ــرة، عم ــات الهج ــكانية ودراس ــات الس ــص في الدراس ــر متخص خب
القومــي للســكان )مــر( والمركــز الديموجــرافي بالقاهــرة ومركــز جامعــة ساســيكس لدراســات الهجــرة بإنجلــرا والجامعــة 
ــم  ــة الأم ــن ولجن ــة بكوبنهاج ــات الدولي ــاركي للدراس ــز الدنم ــرة والمرك ــة بالقاه ــة الأمريكي ــروت والجامع ــة في ب الأمريكي
المتحــدة الإقتصاديــة والإجتماعيــة لغــربي آســيا )الإســكوا( والمركــز الــدولي لتطويــر سياســات الهجــرة )ICMPD( ومكتبــة 
ــة  ــة والمنظم ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــن ل ــرة والمغرب ــكان والهج ــالات الس ــاراً في مج ــل مستش ــما عم ــكندرية. ك الإس
الدوليــة للهجــرة ومنظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الــدولي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة والوكالــة 
ــن  ــد م ــة إلى العدي ــا، بالإضاف ــة لأفريقي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الام ــاد الأوروبي ولجن ــة والإتح ــة الدولي ــة للتنمي الأمريكي
المنظــمات والهيئــات الإقليميــة والوطنيــة. الدكتــور زهــري هــو مؤســس الجمعيــة المريــة لدراســات الهجــرة. الدكتــور 
ــر  ــس تحري ــه عضــو مجل ــة إلى أن ــي للدراســات الســكانية، بالإضاف ــة الهجــرة بالاتحــاد الأفريق ــا لجن ــرأس حالي زهــري ي

.)International Migration Review )IMR دوريــة
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